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 فوائد كتاب المتنبي لمحمود شاكر
 

( كتبه   م، وذلك بطلب من فؤاد صرِوف، إذ كان يريد 1936في شبابه سنة محمود شاكر كتاب )المتنبّيِ
ر إحياء الذكرى الألفية لوفاة   أبي الطيب المتنبِّ في مجلته الأدبيِة )المقتطف(، فكتَبَ شاكر كتابه هذا، ونُشي

 .  م1936في عدد خاصِ من المجلة في يناير  

 

كتب محمود شاكر مقالات في جريدة )البلاغ( في نقد الفصول الأولى من كتاب )مع المتنبّ( لـ طه   ◙
 حسين بعنوان )بيني وبين طه( .

 ( 7،8)ص  
 . حفظ محمود شاكر ديوان المتنبي    ◙

)كان أول ديوان من الشعر قرأته كله وحفظته كله( وكذلك حفظ المعلقات العشر . فقال ) كنت قال  
 ها( . قبل ذلك أعرف المعلقات العشر الجاهلية وأحفظُ 

 ( 9)ص
م من مجلة الجمعية الملكية 1925)عدد يوليه    أعطى أحمد تيمور باشا لـ محمود شاكر مجلة أنجليزية  ◙

كان يشك في :   محمود شاكر   قال عنه( )مرجليوثلمستشرق  الآسيوية بعنوان نشأة الشعر العربي( ل
صحة الشعر الجاهلي ، لا ، بل إن هذا الشعر الجاهلي الذي نعرفه ، إنما هو في الحقيقة شعر إسلامي 

 نسبوه إلى أهل الجاهلية . في الإسلام ، و وضعه الرواة المسلمون  
 ( 12)ص

وقال وقال محمود شاكر أن الدكتور طه حسين قد سطاَ سَطْوًا كريهاً على مقالة المستشرق )مرجليوث(   ◙
 . كل يوم يزداد وضوح هذا السطو العريان على مقالة )مرجليوث(  

 ( 17،16)ص
  .   غيريقول محمود شاكر : جرجي زيدان جاء معبراً عن اتجاه الاستشراق لا    ◙

 ( 24)ص  
أن طه حسين رجع عن أقواله التي قالها في الشعر الجاهلي، بهذا الذي كتبه ، وببعض ما   :   قال محمود  ◙

صارحني به بعد ذلك ، وصارح به آخرين ، من رجوعه عن هذه الأقوال . ولكنه لم يكتب شيئا صريحاً 
ون من ! يخطئون في العلن ، ويتبرأ   يتبرأ به مما قال أو كتب . وهكذا كانت عادة )الأساتذة الكبار(

 خطئهم في السر !! . 
 ( 1حاشية   31)ص
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 .   ( ه354) من شهر رمضان سنة    27قتُل المتنبّ في   ◙
 ( 50،   37)ص

 . المتنبّ قرأ على الناس شعره مرَّات في بلاد مختلفة وأنه رتب ديوانه بنفسه  ◙
 ( 38)ص

 سبب كتابة كتاب المتنبي . 
: عن سبب كتابة كتابه المتنبّ أن أخي الأستاذ فؤاد صروف ، قد عَهد إليَّ أن نصدر   قال محمود   ◙

 عدداً من )المقتطف( إحياءً لذكرى أبي الطيب المتنبّ ، في مرور ألف سنة على وفاته . 
 ( 131،   35)ص  

 المتنبي . كتابه  حينما أراد محمود شاكر كتابة  
 . وخرج في عدد كامل في مجلة المقتطف م  1936سنة  ونشر في يناير  كتب محمود شاكر كتاب المتنبّ   ◙

 ( 7،  5ص)
ولكن قلقي القديم لم يفارقني وأنا أستجمع نفسي للكتابة . لم أستطع أن أتخلص من   :   محمودقال  

، أن أفعل ما لم يكن بنيتي أن أفعله الإحساس الملحِ بالنقص في عملي هذا . فوجدتهُ أمراً لا مفر منه  
وما أتيح لي أن  التي كتبها الأولون ،  يومئذٍ . جمعتُ كُلَّ ما أمكنَ أن يقع في يدي من تراجم أبي الطيب

أعمله مما كتبه المحدثون عن أبي الطيب . ونحَّيْتُ الديوان جانباً ، وشرعت أقرأ تراجمه القصار والطوال ، 
فكان لزاماً عليَّ أرتب هذه التراجم ترتيباً تاريخياً حتى   تْ عنها ،وأردُّ الأخبار التي فيها إلى أُصُولها التي نقُيلَ 

ؤلف عمن سَبَقه . وكان لا أضل عن مواضع التغيير والتبديل التي لحقت هذه الاخبار ، في نقل كل م
ع الرقعة ، لكنه كان عظيم الفائدة . قيَّدت كل ما عنَّ لي وأنا سي اً طويلاً ، متعدد الجوانب ، متَّ عملاً شاق

ني ، من الاختلاف الواضح بين هذه التراجم والكتب .  أقرأ   كنت أصطدم دائماً فيها بما يَـهُزُّني وما يحيريِ
وبين صورته التي يصويِرها لي تذوُّقُ شعرهي مجرداً من   التي تصورها هذه التراجم والكتب صورة أبي الطيب  

 .   تأثير هذه الاخبار التي رويت
 ( 40)ص

نفسي وفَرغْتُ من تمحيصه وتقليبه حتى وجدتهُُ صادقاً كل الصدقي ، ظننتُ ، فلما وَقَـرَ هذا في  :  وقال  
أني قد بلغتُ مبلغاً يفتحُ لي أبواب الكتابة عن أبي الطيب ، بلا عائق ، وإني   والظنُّ يَكْذيبُ صاحبَهُ ، 

ؤاد  إذا أخذت القلم والورقَ وجلست إلى مكتبّ ، فقد فرغت ، في طرفة عين ، مما كلفني به أخي ف
صرُّوف . وكذلك سوَّلتْ لي نفسي !! لم أكد أفعلُ حتى طار من رأسي كُلُّ ما قرأتهُ من شعر أبي 
الطيب أو من تراجمه ، ومن الكُتب أو المقالات التي كتبت عنه ، وإذا أنا عاجزٌ كلَّ العجز عن أن 

 أستجمع فكري ، وعن أن أعرف طريقي . 
 ( 41)ص
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طريقي ،  وبلا يقين من رٍ رَ ي على غَ أ،    تْ لَ ثلاثين صفحة على ما خيـَّ   على  كتبتُ ما يزيدُ :    وقال أيضا  
 أعيد النظر فيها مرةً   ه حتیيتُ استأن  نِي ولك للنشر لأول وهلة .  يأخذها، فكاد   فؤادٌ   يوأخوقرأتُُا أنا  

 تها في هذه الورقات هيبةبأث  بدت لي في شعر الرجل ، لم   فسى أشياءَ نأدخر في    أخرى ، لأني كنتُ 
 دليل إلا دليل التذوق . فأخذتُ   بلا  ، ومن استنكار الناس لها إن أنا كتبتها مجردةً   لي من الزلَ وخوفاً  

بما    ها من فورى . ولما أنبأت فؤاداً قتُ زَّ الكراهة ، ومشدَّ  ها أتمرة وأخرى ، فكره الأوراق فقرأتُا في خلوتي
دلاناً : إني خذلتُ   أنه يقول لي مهفي تجهُّ  نتُ م وجههُ وتبيِ فعلت ، تجهَّ  ،   جارحاً . وبکی قلبّ بكاءً  ه خي

في المقتطف عن قرب ظهور العدد الخاص بأبي الطيب ،   علنَ ، لأنه كان قد أَ   غليظاً   ته إحراجاً فقد أحرجْ 
،   عجلٍ   أخرى على  مرةً  ه . وبدأتُ نَّ ظ  لفٍ مخُ   غيرَ   ي يعادي مي   نجزٌ مُ   ا قليلٍ قه حتى وعدته باني عمَّ ر أفا  فلم

رابعة   وذلك بعد قراءةٍ   ه في المرة السالفة ، وطويتُ  ادَّخرتهُنت الأوراق التي كتبتها بعض ما كنت  وضمَّ 
،  ما كتبتُ   على فؤادٍ   ، وعرضتُ   وفرغتُ  من تراجم أبي الطيب في الكتب ،   للديوان ، ولمواضع متفرقةٍ 

الأوراق على   ، أعطاني   وردِ  ، وبعد أخذ   فاستمهلته أياماً   ة ، ولكنى عدت ل مرِ ا فعل أوِ م ه كيأخذُ   وكادَ 
  . مضضٍ 

 ( 43)ص
مرة خامسة ، ب  الطيبي ، وأخذت ديوان أ  منفذاً  ينفس  وءي دُ ومر نحو أسبوع وأنا لا أجد إلى هُ :  وقال    

تراجم أبى الطيب وبعض كتب   في أقرؤه لا أتوقف ولا أمل ولا أهدأ ، وأنا في خلال ذلك أراجع كل ما
الأبيات أو القصائد . وفي فجر الثاني عشر من   أقرأ   نا أشأ و نللخواطر التي ت  تبعاً التاريخ والرجال وغيرها ،  

الذي   ، ومع طيرانه تبدد القتامُ   إلى فراشي ، طار النوم من عينيَّ ي  آو   جئت ، فلما  يتُ شهر رمضان صلَّ 
 ه من قبل مراتٍ كأني سلكتُ   لي بانَ   طريقٌ  ى لي، وتجلِ   صبي نمن ال تُ وما لقي  التعبُ   ني ، وذهب فُّ لُ كان ي ـَ

 على عجلةٍ أنا  و   زقتُهافي مراجعتها ، فم  اً فؤاد  تُ ها واستمهلْ كتبتُ   الأوراق التي كنتُ   تُ ذ خبير ، وأخ   نا بهفأ
من أمر ي   ، ونبذْ تُُ ا في صندوق القمامة   ،  وأعددت أوراقي ، وجلست على   مكتبّ  ، وأخذْ ت قلمي ، 

وسميتُ   بذكر  الله . ومضيتُ أكتب ، كأني أُ سطيِر ما يُ لَ ى   علَّي  ..... لا حيرة ولا بحث عن أُسلوب 
 وطريق ، ولا ترددَ ولا هيبةَ لشيء ، ولا تحرُّج من غَرابةي ما أقول وما أكتب . 

( 46)ص  
سنة   إلى  ( ه336) وعلى ذلك ، فقد صار لزاما على أن أعود فأرتب شعره له منذ سنة  :    وقال

قةً وهو القسم الأول من الديوان ، ترتيبا جديدا يجعل حركة وجدانه في شعره م  ( ه۳۳۹) مفهومة ،   تسي
،   على عشرين سنة من حياته . فلما فعلت ذلك ، تبين لي   على اختلاف أحواله ورحلاته في مدة تزيدُ 

شخصية أبي  ، وتجلت لي تالمبهمة في ديوانه قد تبددت وزال  إعادة قراءة الديوان ، أن أكثر الغوامض  في
، وبين   مود حيناً في ترددها بين الثورة والخُ  ، وصارت حركة وجدانه في شعره ظاهرة متسقةً   الطيب واضحةً 

لا نكاد نجد  التي مر بها في خلال عشرين سنة ، وهي أحداثٌ   ثالأمل واليأس حينا آخر، تبعا للأحدا
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 .   ق شعره لا غيرَ ها تذوُّ يدل عليها ، وإنما يستنبطُ   في تراجمه خبراً 
 ( 62)ص

 وأنه به خبير .   هوديوانمحمود شاكر بشعر المتنبي   علم
أن يكون أبو الطيب المتنبّ قدَّم شعراً على شعر ، وتاريخاً على تاريخ ، بيد أنِيي   بعدُ لا يُست:   محمود  قال

أعتقد أن هذا التقديم والتأخير لا يكاد يتجاوز سنة أو بعض سنة على الأرجح ومع ذلك ، ففي بعض 
ثم بعد   مدح رجلًا في سنة ،  بما هذا الترتيب خللٌ آخر ، وهو أن المتنبّ ، كما استظهرتُ ذلك ، كان رُ 

 فيقدمه بلا مبالاة .   ني بالشعر الأول القديم التاريخسنوات مدحه مرةً أخرى ، فكان يلُحق الشعر الثا
 ( 38)ص

وعلى كل حال فلا بد أن نكون على ذكُْرٍ دائم بهذا ، وبأن المتنبّ نفسَهُ حين جمع شعره وقرأه   :  وقال
على الناس ، أسقط كثيراً من شعر صباه ، أو من الشعر الذي تضمَّنه القسم الأول الذي لم يؤرَّخ من 

ات ، استظهاراً من الشعر ديوانه . وعلى ذلك فهذا القسم الأول محتاج إلى الاجتهاد في ترتيبه على السنو 
 ومن تراجم الرجال الذين قال فيهم هذا الشعر  نفسه ،

 : وكان ديوانهُ الذي جمعه بنفسه وقرأه على الناس ، أوَّلَ ديوانٍ من الشعر جاءنا فيما أعلم .   وقال أيضا  
 ( 39)ص

 على التاريخ ، كان وقال : فلما استوقفني القسم الثاني من شعر أبي الطيب ، ومضيت في تذوُّقه مرتباً 
الديوان كُلَّه قراءةً ثانية ، محاولًا أن أعرف حركة   نَـفْعُ هذا الترتيب التاريخي عظيماً ، فلذلك عُدتُ أقرأ

ه( ومحاولًا بتذوِقي أن 336ه( تقريباً إلى سنة ) 314وجدانه في الشعر الذي قاله منذ صباهُ في سنة ) 
ما استطعت . وقد فعلتُ ، وتبين لي أنَّ أبا الطيب كان بلا شك أرتب قصائد هذا القسم ترتيباً تاريخياً 

 ملتزماً بالترتيب التاريخي في هذا القسم ، إلا في قليل من الشعر .
ومن ترتيب قصائد القسم الأول كما بدا لي عندئذ ، واجتمع لديَّ   ولما فرغتُ من هذه القراءة الثانية ،

قدرٌ لا بأس به من الملاحظاتي عن أبي الطيب الشاعر ، وعن حركته ويجدانه في شعره على اختلاف 
أن أقنع بهذا ، وأن أبدأ في  لقيهم والرجال الذين مَدَحَهم . وبدا لي  ن الأحوال والبلدان والناسي الذي

 شعر المتنبِّ ، لا عن حياته .   الكتابة عن
 ( 40)ص
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 . وحفظ الجميل  أدب محمود شاكر مع من هو أكبر منه  
كان ما كان ودخلنا الجامعة ، وبدأ الدكتور طه حسين يلقي محاضراته التي عُرفت بكتاب   :  محمودقال  

أي من  - )في الشعر الجاهلي( ومحاضرة بعد محاضرة ، ومع كُليِ واحدةٍ يرتَدُّ إلىَّ رَجْعٌ من هذا الكلام 
يقة شعر المستشرق )مرجليوث( حيث كان يشك في صحة الشعر الجاهلي ، ويقول هو في الحق  كلام 

إسلامي وضعه الرواة المسلمون في الإسلام ، ونسبوه إلى أهل الجاهلية والدكتور طه حسين قد سطاَ 
وتتابعت المحاضرات ، والغيظُ يفور بي ، والادب الذي أدِبنا به   - سَطْوًا كريهاً على مقالته وقال بقوله  

 آباؤنا وأساتذتنا يسكني . 
 ( 31)ص

نساها ، كان لا أ يدٌ   ا . وللدكتور طه علىَّ نَ الهيبة ، هذا أدب ـُ  وله على حقُّ   : فالدكتور طه أستاذي ،  وقال
في   القسم العلميِ   (بكالوريا)لحامل     أحمد لطفي السيد « ، يرى أن لا حقِ   »   مدير الجامعة يومئذ 

م هذا في ذلك بظاهر الألفاظ !! فاستطاع الدكتور طه أن يحطِ  اً لتحاق بالكليات الأدبية ، ملتزمالا
 العربية ، وحفظُ   فضله كلية الآداب ، قسم اللغة يومئذ ب   تُ . فدخل وبإصراره أيضاً   ،  لي العائق بشهادته  

، والدكتور طه في   ي فقد كنت في السابعة عشرة من عمر   لا ينبغي التهاون فيه . وأيضاً  الجميل أدبٌ 
 مع البان الطفولة . أدب ارتضعناهُ   لاثين ، فهو بمنزلة أخي الأكبر ، وتوفير السنِ السابعة والث

 ( 15)ص
ه إلى أخي لُّ كُ   ه مردودٌ في الذي بلغتُ   ، والفضلُ   رٍ كْ ول ذي خُ بعد    اً مذكور   يسما تُ وتتابعت الأيام ورأيوقال :  

 وف ، أطال الله بقاءه . فؤاد صرِ   ذُ الأستا  وصديقي الذي لا أنساهُ 
 ( 79)ص

 المتنبي كان يحب )خولة( أخت سيف الدولة . 
: الطبيب الفريق أمين باشا فهد المعلوف ، من رجالات أسرة المعلوف اللبنانية  : الدكتور    محمودقال  

مصر الجديدة حيث أسكن وتجاذبنا الحديث فغلبتُه أنا   ، وكان مسكنه ، ثم خرجنا معاً   جلسنا طويلاً 
عليه ،وحدثتُه عمَّا أكتبه عن المتنبّ ، وعن حيرتي فيما أكتب ، وعن الجرح الذي أحدثْـتُهُ في قلب فؤادٍ 

للقراء بالميعاد الذي حدِده لعدد المقتطف  يَ ما كتبتُه إليه لينشره ، ويفي   في تسليمبتردُّدي مرةً بعد مرة  
مرٌ كنت هذه الورقات ، وهو أ   لم اكتبه في   ياً أب . وفي خلال الحديث ، ذكرت له ر الطيبي  بأ  الخاص

كان يحب )خولة( نبّ  دَّ اليقين القاطع ، وهو أن المتح   بلغ بي   ه من تذوِق شعر أبى الطيب ، حتى فُّ شأست
أن يفُليتها   وأبَى ي  أخذ بيدلني ، ثم برأسي وقبَّ ذَ  أخ  أخت سيف الدولة وفاجأني الرجل مفاجأة غريبة جداً 

ةٍ بسيطة قَّ كان يقيم في شُ   ا قد بلغنا مصر الجديدةبيته ، وكنَّ   ذهب معه إلی أعلى طول الطريق ، حتى  
وهي أخته  ا ،، أصغر منه سن    رقيقةٌ   لطيفةٌ   سيدةٌ ه  ير ببيته التي تقوم على تد   مانةُ رَ هْ لطيفة ، واستقبلتنا ق ـَ
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،   (بشرح اليازجى)وفي يده نسخة من ديوان أبى الطيب    ىوذهب وأتالتي ترعاهُ ويرعاها ، وتركني معها  
 قها على هوامشه ، أكثرها من كتاب علَّ   وإذا على هوامش الجزء الثاني منه فوائد جليلةٌ   ،   وفتح الكتابَ 

الصفحات حتى انتهى إلى   ب، ثم قلَّ [  وكان لم يطبع بعدُ ]لابن العديم   ( زبدة اللَّب من تاريخ حلب)
 ه( 347  في ربيع الآخر سنة)   دة أبى الطيب في كافور الإخشيدى قصي

 والتي أولها : 
 فيراقُ ومَنْ فارقتُ غيُر مُذممَّ ... وأمُّ ومن يََّمْتُ خيُر مُيَمَّمي 

)خولة( على أن أبا الطيب كان يحب    دليلي: هذا   البيت الأول ، ثم قال لي   أَ رَ وق ـَ  
في قراءة  وهو ماضٍ   وقوف على هذه الحقيقة . ثم قال لي منك في ال   أخت سيف الدولة ، فأنا أسبقُ 

هو الدليل القاطع ! اسمع :   الأبيات الثلاثة الأولى : خذ ، يا محمود ، هذا  
جْفَاني شَادنٍ ... عليَّ وكمْ باكٍ بأَ   جفَاني ضَيـْغَمي رَحَلْتُ فَكَمْ بَاكٍ بأيَ

صَمَّمي 
ُ
جْزعََ مينْ رَيَّ الُحسَامي الم لييْحي مَكَانهُُ ... بأيَ

َ
 وما رَبَّةُ القُرْطي الم

 فَـلَوْ كَانَ ما بي مينْ حَبييْبٍ مُقَنَّعٍ ... عَذَرْتُ ولكينْ مينْ حَبييبٍ مُعَمَّمي 
رٌ كَفَّي و  ي وأَسْهُمييرَمَى واتّـَقَى رَمْييي ومينْ ما اتَّقى ... هَوًى كاسي .   قَـوْسي  

واستفاض هذا الرجلُ الكريم في حديثه عن أبي الطيب وخولة ، وهو يهتزُّ اهتزاز الأريحيِة ، معيداً إنشاد 
وانتفع بما فيه من الهوامش المعلقة ، وامض على   هُ الأبيات مرة بعد مرة . ثم أغلق الديوان وقال لي : خُذْ 

ه رَ ، وهو لا شيء في جانب ما استفدتُ بركة الله ! جزاه الله خيراً ، فليس بيدي أنا جزأوُه ، إلا هذا الذكْ 
ما كتب عن أبي الطيب وأي شيء   ةمن تعليقاته ، وما أحدث في نفسي التغيير بعد ذلك في كتاب  منه

، من أن تجيَدَ فجأةً رأياً يؤيدك في رأيٍ كنت تخاف إبداءَه والبـَوْحَ به ، وإن اختلف أعظم أثراً في النفس  
 طريقهما في الاستدلال والاستنباط . 

( 45)ص  
: حديثي عن )خولة( أخت سيف الدولة ، كما تذوَّقته في مواضع متفرقة من شعره ، وإن لم يكن   وقال

 في أيدينا عنه خبٌر البته . 
 ( 51)ص

أن سيف الدولة كان على علم بما كان بينهما من المحبة الغالبة على أمرهما ، وأنه كان قد وعد أبا  وقال :
خبره بأبي فراس  صل بعضُ بينهما ، اتِ   جه أخته هذه ، وكان ذلك سراً له بها في أن يزويِ   في لم يَ   ةً دَ الطيب عي 

 في العداوة الباغية بين الرجلين .  باً بالحمداني ، فكان س
 ( 342)ص

 ه( . 352ماتت خولة أخت سيف الدولة سنة )  وقال :
 ( 337)ص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





8 
 

 سيف الدولة الحمداني . 
 كان مقر سيف الدولة الحمداني حلب . قال محمود : 

 ( 318)ص
وقد قالوا إنه لم يجتمع بباب أحدٍ من الأمراء مثل ما اجتمع بباب سيف الدولة من الشعراءي وقال :  

 والأدباءي .
(325 ) 

 النبوة .   المتنبي ادعى  هل  
بحول الله  اً موفق تنوية )أي بلا استثناء( كثنبلا م  تاً بوة ، رفضا بانوانتهيت إلى رفض » ال:    محمودقال  

 .  ل افتعالاعي ا مما افتُ تُعن الحق ، حين عدد  اً وقوته ، ولم أكن جائر 
 ( 59)ص

 المتنبي علوي النسب . 
 .   النسب ، قول لم يسبقني إليه أحد من القدماء ولا المحدثين والقول بأن » المتنبّ « علوى  :    محمود  قال

 ( 51)ص
فاستوقفني قول الأصفهاني الذي قال في ترجمة أبي الطيب : » إن مولد المتنبّ كان بالكوفة ، في وقال :  

فكان يتعلم دروس العلوية لغة   تاب فيه أولاد أشراف الكوفة ، ة تعرف بكندة .... واختلف إلى كُ لِ محيَ 
 في نفسي من أمر الملاحظتين السابقتين وتناقضهما .   اً وشعر وإعرابة « ، فأيقظ هذا الخبر ما كان خافي

 ( 2حاشية151،   59، 57،55، 53)ص
 .   ها مكتوماً ى أمرُ أن يبقَ   فَ ته « ، فقلق وأني يَّ من جدته أمر » علو  مانٍ ز بعد    مَ لي وقال : ثم عَ 

ر كل العلويين ، فإن هذا يفسيِ   من ترجيح الظن بأن المتنبّ كان من أبناءي   وأنا لا أرى بأساً :    محمود  وقال
ا على ر  بك م  رِ هنا أن أمُ  فقات . وحسبّلَّ غموض في حياة الرجل وشعره ، وفيما روى عن نسبه من الم

فأسقطها   فإن رأيت حجتنا ساقطةً ك ، وفقك الله ، فيما أردنا من القول به ،  مواضع بعينها ، لترى رأيَ 
 الله .   ندَ عي   طُ سَ هم أقْ لآبائي   اسَ النَّ   وَ عُ دْ نَ   حت ما نقول به .... فأنْ جَّ ولا تؤاخذنا بما ظلمنا ، فإن ر 

 ( 182 ،177  ،   171،    168،   153،   69، 62)ص
 حب المتنبي لجدته . 

كو  تستجفيه وتش  ( ه۳۳۰) وذلك أن جدته أرسلت إليه قبل ذلك بسنة تقريبا ، سنة  :    محمود  قال
،   (العلويون )العراق ، فمنعه   ( ، فتوجه إلىه ۳۲۰سنة    سنوات  من عشر شوقها إليه وطول غيبته عنها ) 

لت س عن دخول الكوفة ، فقبَّ بي حُ ع و ني من دخول الكوفة ، فأرسل لها كتاب يسألها المسير إليه ، حيث مُ 
ا ت وماتت غم  ، فحمَّ   ، فلما أرادت أن تفعل ، أبلغها العلويون أنه قد ماتَ   اً غامر   اً الكتاب وفرحت فرح
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الذي كنت افترضته ،   ويكشف غموضها الفرضُ سرها  فَ وملأ أبو الطيب مرثيته لجدته بمعاني كثيرة ، ي ـُ
 والذي صار الآن أشبه بالحقيقه كما قلت . 

 اً ظاهر   ك وجدان أبي الطيب ، وتتحول شخصيته تحولاً ر وم يحتالأحداث بعد ذلك ، والنسب المك  تمُّرو 
ك ر يح  اً نى إلى وفاة جدته ، كامالذي أدِ   بعد ذلك ، كما سأفسره ، ويبقى منعه من دخول الكوفة ،  اً غريب

ست عشرة سنة ، حين خرج من مصر ، وقطع الفيافي   أي بعد   ( ه۳5۱)، حتى إذا كانت سنة   هُ نَ وجدا
وه الخسف من قديم ، فلم يكد امُ للعلويين الذين سَ  اغماً رَ مُ   اً فدخلها ظافر   حتى بلغ الكوفة ،   والفلواتي 

 يدخلها حتى قال : 
نَا والعُلى   فَـلَمَّا أَنََْنا ركََزْنا الرَّمَا ... حَ حَوْلَ مَكاريمي
نَا نُـقَبيِلُ أَسْيَافَـنَا ... وَنَمْسَحُها مينْ ديماءي العيدى   وَبيتـْ

مي أَنِيي الفَتَى  لْعَواصي لْعيراَقْ ... وَمَنْ باي  ليتـَعْليمَ ميصْرَ وَمَنْ باي
 وَأَنِيي عَتـَوْتُ عَلَى مَنْ عَتَى   وَأَنِيي وَفَـيْتُ وَأَنِيي أبََـيْتُ ...

يمَ خَسفَاً أَبَى   .   وَمَا كُلُّ مَنْ قاَلَ قَولاً وَفََ ... وَلا كُلُّ مَنْ سي
 ( 63)ص

ه ، دت له طريقَ نت للمتنبّ أمره ، ومهَّ ويبدو لنا أن هذه العجوز الحازمة التي بيَّ   سبب وفات جدته :   ◙
يادها القلب تكاد تنخلع من نفسها إذا أعطت عواطفها قي   وبصيرتُا ، رقيقةَ يها ،  دْ كانت مع حزمها وهَ 

ادة ا أنها لا تعطي المقَ هَ برُ ل لمن لم يخَْ رها ، وتقسوا على نفسها ، حتى يخيَّ أمَ  مُ زي ومع ذلك ، فقد كانت تحَْ 
على ذلك ، فإنها كتبت   بينٌ   فاتُا ، دليلٌ ا من خبر وَ وْ للعقل والتدبير المحكم . وفي الذي روَ   إلاِ   لشيءٍ 

ه إلى العراق )من الشام( » ولم غيبته عنها ، فلما توجَّ   عتها وطولَ وْ وقها ولَ فيدها شَ تشكو إلى ولدها وحَ 
يسألها موافاته ببغداد ،   ا كتاباً يكنه دخول الكوفة على حالته تلك !! « ، انحدر إلى بغداد ، وكتب إليه

 رحمة الله عليها .   الفرح فقتلها «   وغليها  ،  لوقتها  وحُمَّتلته  فلما أخذت كتابه » قبَّ 
 ( 165)ص

 سبب فراق المتنبي لسيف الدولة . 
ره ، حين عزم على فراق سيف الدولة لم مُ كان أبو الطيب قد أتم الثالثة والأربعين من عُ :    محمودقال  

في نفسه من الآمال والأحلام   اً ا لكل ما كان مكتومحيً   لفراقه ، فإن سيف الدولة كان مثالاً   اً يفارقه مختار 
 ى كل واحد منهما لأخيه بأسراره، وأفضَ   اً وتوقير   له محبةً   فيها كان يزدادُ   . وفي السنوات العشر التي لازمهُ 

أن قلب سيف   ا بلغ اليقينَ ظن   أكثروا السعاية في حقه ، حتى ظنَّ بيد أن )الوشاة( و)الحساد( قد    .....
 ا الهاويةي فَ ، قد بلغ به شَ   ( خولة)  بطبيعته شديد التوجس ، وكان حب   الدولة قد تغير عليه ، وكان هو 

 في السماء دُ عَّ ا ، يصَّ كأنمَّ   بها صدرهُ   يضيقُ   شامخة محلقةً   ةً وَ رْ الساعين والكائدين ، وبلغ منه هواها ذي   بسعاية
 :   وطار إلى دمشق ، وكأنه يقول لنفسه ، ما قاله بعد ذلك بسنواتٍ  ، فاتخذ الليل مركباً 
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 - ول اقُ العَ   ري يْ فلما فصل أبو الطيب من شيراز ووصل إلى دَ وأن ابنه )محسَّد( قتل معه . قال شاكر :  
 .   اً د سَّ لوا غلمانه وقتلوا ولده محة ، فقتلوه وقتَ بَّ وبنو ضَ   عت عليه بنو أسدٍ مَ اجتَ   -وهي ضيعة بالعراق 

 ( 390)ص
 أطوار شعر المتنبي . 

 كان نمط شعر المتنبّ . 
 : مع الأمير بدر بن عمار الأسدي .   الأول
 : مع سيف الدولة .   الثاني

 : مع كافور الإخشيدي .   الثالث
 ( 71)ص

 ثناء محمود شاكر على المتنبي .
 . ه في لسانه ، وعواطفه في بيانه  ، قلبُ   مبينٌ  واعلم أن هذا الرجل شاعرٌ   ◙
 وجعلته حكيم الشعراء وشاعر الحكماءي .   ◙

 ( 335)ص   ( 276)ص
 ثقافة المتنبي . 

 هانت عليِ صفات جالينوسا  ...لماِ وَجَدْتُ دَواءَ دائي عيندَها  
دُ التـِقْيييسَا...    بَشَرٌ تَصَوِرَ غايةًَ في آيةٍَ   .   تَـنْفي الظنُِونَ وتُـفْسي

فقوله : )صفات جالينوسا( يريد ما يصفه جالينوس للأمراض من الدواء ، وهو دليل على قال محمود :  
ريد يسد التقييسا «  فْ ت ـُ  نظره في كتب الطب ، ثم قوله : )تصور غاية( من أساليب المتفلسفة ، وقوله : » 

كثيرة   اً آثار   ائر شعره في صباه ، وجد فيه» تفسد القياس « ، وهو مما يرد في كتب الكلام . ومن تتبع س
تدل على ما قرأ أبو الطيب وما سمع من كتب الفقه والحديث والتفسير والجدل والمنطق والملل والنحل 

والتاريخ وسير الأوائل والأنبياء الماضين ، وغير ذلك مما كان من علوم أهل عصره ، وقد أحاط بكثير من 
بذكره في شعره ، ولما دار على غير   عَ لَ لك لما وَ ولولا ذَ ر ،  بيِ ر المتدَ المتفكيِ   رَ ظَ ذلك واستوعبه ونظر فيه نَ 

 إرادة منه فيما نظن . 
 ( 190)ص

 اقين يقرأُ لامه وأحقاده وفقره ، ويتنقل في حوانيت الورَّ كان هذا الفتى يشي في نواحي الكوفة بآوقال : 
 لجدل . ما يقع بين يديه من الكتب ، ويختلف إلى مجالس الأئمة يستمع العربية والفقه وا

 ( 196)ص
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به من أحداث   ر فيما يرُّ النظر والتدبُّ   لدقائقه ، طويلَ  له ، محققاً  وكان منصرفاً إلى العلم قارئً وقال :  
 .  ة التي هو منهاالزمان ، كثير الاهتمام بأمر الأمَّ 

 ( 233)ص
منها ،   زُّ ساورها ويهه عما يُ سَ فْ العلم ن ـَ  بطلبي   لُ غَ شْ الس الكوفة ومساجدها ، يَ إلى مجََ  فانصرفَ وقال :  

كبير في   لانصرافه هذا وإقباله على شيوخ الأدب والدين والفلسفة وغيرها من علوم العصر ، أثرٌ   وكانَ 
والتقلقل ، بدت في   أخرى على الثورةي   بها قوةً   العلم ، واستجدَّ   دْأةَي بهَ   مَّ جه الشعري ، واستجَ تُذيب نهَ 

 ، كأنما انفجرت في لسانه انفجار البركان في زلازل الأرض .   يةً مدوِ  شعره بعد مخرجه من الكوفة رائعةً 
(239 ) 

كثير من أئمة العلم والأدب والشعر ، ولزم   ، وهي مقرُّ   ه( ۳۲۳)إلى الكوفة سنة   ولما عادَ وقال :  
ر، غَ الصيِ   علمه الذي وقع عليه في   في تُذيبلت هذه المجالس  مي ، عَ   قليلاً   تين أو أشفَّ نَ مجالسهم سَ 

ساع في النظر لت طبيعته الشعرية في هذه العلوم عملها ، وكان له من الفراغ ما يكفيه للتفكير والاتِ مي وعَ 
 ، وللترجيح والتعديل بين علمه وبين طبيعته . 

 ( 245)ص

 شجاعة المتنبي . 
في طريقه ليغتالوه ، فلما   رَجَّالةٌ فلما انصرف أبو الطيب من مجلس سيف الدولة ، وقف له  قال محمود :  

 ىَ نميُ موا عليه . و دي قْ سيفه وجاءهم حتى اخترقهم فلم ي ـُ  رآهم أبو الطيب ورأى السلاح تحت ثيابهم ، سلَّ 
ء رسوله إلى أبي الطيب اته فوقفوا بباب سيف الدولة ، وجَ لك إلى أبي العشائر ، فأرسل عشرة من خاصَّ ذَ 

، فوثب   هُ أبو الطيب سيفَ  لَّ ان فرسه ، فسَ نَ ه إلى عي ب منهم ، فضرب أحدهم يدَ رُ ، فسار إليهم حتى ق ـَ
هم إلى الصحراء ، فأصاب كانت بين يديه ، واجترَّ   طرةً نْ ، وعبرت ق ـَ  الخيلَ   فرسهُ   تْ مَ الرجل أمامه ، وتقدَّ 

ت الفرس ، وتباعد بهم ليقطعهم ى به ، واستقلَّ ورمَ   ، فانتزع أبو الطيب السهمَ   فرسه بسهمٍ   رَ نحَْ هم دُ أحَ 
ئسوا منه ، قال له أحدهم في آخر اب .... فلما يَ شِ نُّ  النيي ر عليهم ، بعد أن فَ كان لهم ، ثم كَّ   دٍ عن مدَ 

 . ن أبي العشائر ! فقال قصيدته التي مضت   اُ مَ لْ الليلة : نحن غي 
 ( 344)ص

م زَ ثم انه شديداً   ة فقتلوه ، بعد أن قاتل قتالاً بِ من بني ضَ  ز إليه قوماً ه ، جهِ انصرف من أرضي فلما    وقال :
 قولك :   ، فقال له غلامه أينَ 

 الخيَْلُ وَاللِيْلُ وَالبـَيْداءُ تعَريفُني ... وَالسِيفُ وَالرِمحُ والقرْطاسُ وَالقَلَمُ 
 .....« .   لتلك الله ، ثم قاتل حتى قُ تَ لتني ق ـَتَ فقال : ق ـَ
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 ( 392)ص
 يجِد  ورأوه  ،  المالي   على  وشَراَهته بُُْله عليه ، فوضعوا القصص في  حُ بالكرم ويد   حُ رأوا المتنبّ يتمد   وقال :
 ذلك   غير   إلى ....    وخَوَره   جُبْنه حكايات في   الأكاذيب   فوضعوا  ،  نَـفْسه بها   ويصف  والشجاعة  الرجولة 

 الأحاديث التي لا تصلح لتحقيق ولا ترجمة .   من
 ( 377)ص

ف ذَّ ، وفي انتفاضته تتق  عدوِ  هُ أنتفض انتفاضة الأسد إذا رامَ  أبي الطيب إذا أريد به الشرُّ  ومثلُ   وقال :
 رها مع ذلك . تأثُّ   رها ، وسرعةي تُّ تو   أعصابه ، وشدةي   ها على لسانه البليغ المبين ، وذلك لقوةي ته كلَّ وَّ ق ـُ

 ( 261)ص

 دعوى )بلاشير( أن المتنبي من القرامطة . 
على المقالات   كَ لُّ دُ ، فإني أَ   ال المقتدر في العبثي ثِ ا للوقوف على قدرة هذا الموإذا كنت محب  قال محمود :  

د لفظ اهتبال الصائد ، وجعل يردِ   (القرامطة)بل من بلاشير فكرة  تَ الثلاث الأخيرة من مقالاتي حين اهَ 
وفكرة » قرمطية المتبّ « ، على .  ها  وتشبُّ  اً قوتشدُّ  ذاً ، تلذِ   اً غليظ  »القرمطة« و »قرمطية المتنبّ« ترديداً 

 . عقل القائل بها    على خلويِ   ةٌ دالَّ   فاهتها ، فكرة واهيةٌ سخافتها وتَ 
 ( 109)ص

 الحروب الصليبية . 
حروب سيف الدولة في ثغور الشام ، هي طلائع الحروب الصليبية التي بلغت مداها في أول   :   قال شاكر

 قرن ونصف تقريباً . ه( أي بعد  489حملة صليبية سنة )
 الحاشية(   67)ص

في عهد سيف الدولة ، لبلاد الشام وأطرافها ،  ونحن نظن أن السبب في كثرة غزوات الروم ،. وقال :  
ون الناس ببغداد من الأعاجم والروم والترك والديلم لينالوا ما يريدون ، علموا بأمر نُ أن الذين كانوا يفتي 

، فأوعزوا إلى ملك الروم أن يقاتله ، وأوقعوا في قلبه أن   رابيةً   لةً يْ سيف الدولة وما اعتزم من الميل عليهم مَ 
ف رْ لهم بذلك ما أرادوا من صَ   زيل الملك من بين يديه ويغلبه على بلاده ، فتمَّ لدولة إنما يريد أن يُ سيف ا

 سيف الدولة عن غزوهم وتمزيقهم ، واحتلال أرضهم ، وانتزاع السلطان من أيديهم . 
 ( 303)ص

 المتنبي وكافور الإخشيدي . 
الاختلاف من جميع   كل  اً ره مختلفمُ الأخيرة من عُ فقد كان شعره في هذه السنوات التسع  :    قال محمود

ع م إلا لهُ   تىها إلا قلة من الشعراء الكبار ، ثم لا تتألا يطيقُ   بمهاراتٍ   له في الصياغة ، حافلاً   اً ره ، مباينشي
بطنونه في أغوار أنفسهم ، ان وضرورة الإفصاح بين ما يُ مقة ، بين وجوب الكتيقعون في المحنة المحري   حينَ 
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ما  أحد بعناية كافية ، وكلُّ   هُ هذه السنوات التسع، لم يقرأ  وما يظهرونه فيما يجرى على ألسنتهم . وشعرُ 
! وأشباه ذلك ثم هجاهُ   اً ثة السخيفة : أن المتنبّ مدح کافور ة الرَّ خرج به  قارئو شعر المتنبّ هو هذه القضيِ 

. وشعر أبي الطيب   فيه من يتعالمُ   عنه أو قدحاً   بالحديث فيها دفاعاً   ، يتعالمُ   الكة اله  دةي من القضايا المستبر 
قد   ناضجةً   معرفته بالرجال والأمم، وثمرةً   اعَ تجاربه في حياته ، وجمي   في هذه السنوات ، كان خلاصةَ 

حيث وقع ،    ا إلى أن بلغ ما بلغ ذاقها من حياته كلها ، منذ كان صبي  ها ومَ ضجَ نُ ها و ءَ تاإ  تاستمدَّ 
( ، وبين الواقع الذي   ه346 -ه 314أكثر من ثلاثين سنة )  التناقض بين آماله التي عاش بها وفيها 

 ی ذهب . أنَّ لخدم(  بضة )دولة اسي ، وهو في قَ فيه ويُ   حُ يصب
من الكراهة والازدراء والاستنكاف مما هو فيه ، وإن كان   مهكل ما يتكتِ   لُ كانت ألفاظ شعره هذا تحمي 

، في حياة أبي الطيب نفسه ، ر  ظاهرها يخدع سامعه عن حقيقة ما يكتمه . وقد استوقف هذا الشع
ابن جني كان يقرأ على المتنبّ شعره في كافور ، فربما   سامعيه أو قارئيه ، كابن جني وغيره . فإنَّ   بعضَ 

المتنبّ لأنه   من الهجاء ، فيضحك ابن جني ، ويضحكُ  لمدح قد انطوى على معنىً وقف على البيت من ا
وهو حيوان عظيم (  الكركدنِ )به  . والمتنبّ قد أغنانا عن هذا بقوله في كافور ولقِ   به الهجاءَ   كان يقصدُ 

الأسود   ةَ بَّ ، وهو الخرتيت ، وحيد القرن ، شَ   ن واحدٌ قر ه ، له  الجلد أسودُ   الجثة ، قصير القوائم ، غليظُ 
 . كافورا به  

 رٍ مَدَحتُ بيهي الكَركَدَنَ ... بَيَن القَريضي وَبَيَن الرُّقَىعْ وَشي 
 .   مَا كَانَ ذليكَ مَدحَاً لهَُ ... وَلكينَّهُ كان هَجوَ الوَرَى و 

 ( 72)ص
 طه حسين . محمود شاكر و 

 يقول شاكر أن طه حسين فيه من الزهو والخيلاء إلى ما غير ذلك : 
، في جزءين كبيرين ! وقد   ( مع المتنبّ)نشرت لجنة التأليف والترجمة والنشر ، کتاب الدكتور طه  قال :  

كان في قمة مجده الذي حازه )، وما قبلها وما بعدها ،    م ۱۹۳۰، أن الدكتور طه في سنة ثتك قبل  حدَّ 
اها ، يلؤه رَ ويغدو على ذُ   ه كان يومئذ يروحُ « ، وأنِ تي ثارت حول كتابه » في الشعر الجاهلیِ بالضجة ال

 .  بُ جْ به العُ   ، وييدُ ءُ  لاَ يَ ه الخُ فُّ و ، وتستخي هْ زَّ ال
 ( 121،   103،   102،   101)ص

من أمره ،  لةٍ جَ من هذا المنهج ، وكان في عَ  اً كافي    اً در ا كان الدكتور طه لم يدرك قَ فلمَّ :    وقال عن طه
  . وكانت العجلة إحدى سجاياهُ 

 ( 117)ص
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 شيوخ محمود شاكر . 
 طه حسين أيضاً  يخُ قرأ محمود شاكر على شيخه الشيخ سيد بن علي المرصفي وكذلك شَ   ◙

  ( 45)ص(  8)ص
  العقاد والرافعي . بين  الذي  

 .  لأخيهوأرى أن كليهما كان ظالمة قال محمود :  
 ( 77)ص

 .   المتنبي   محمود شاكرعلى كتاب عبدالوهاب عزام  سطو طه حسين و 
 لـ عبدالوهاب عزام. ".لف عام بعد أ"ذكرى أبي الطيب    قال محمود شاكر عن كتاب 

بعباءة الأخبار التي رواها الرواة   عاً متلفي   اً متستر   اً تعقب  وأخذت الكتاب أقرؤه . فإذا به ، منذ أوله ، يتعقبني 
لبعض رأيی  موافقاً   ني عارضُ غير مصرح ، أو يُ   اً ه منها ، ويخالفني معرضعندَ   تُ ماوقف  ، فهو يقف عند

من شعر أبي   على كل شعرٍ  الوضوح !! ويقف أيضاً   كلَّ   حٌ ألفاظي في ألفاظه واض رُ ث ـَ، وأَ   هُ سائر   لاً فغي مُ 
بها عليه !! وظل   التي علقتُ   يعليه بنفس ألفاظ  قبلي ، ويعلقُ   حدٌ ه للوقوف عنده أالطيب ، لم يتنبِ 

 شعرَ   ئٍ مما يظهر لكل قار   ما يقولهُ  ، ويقول ، وكأنِ   آثاري ، مقتفياً   ةٍ بعد مرَّ   ةً مرِ  اً سلخ   ابي من کت  خُ يسلَ 
 !! وأعمالٌ سبق إليه من قبل منه لم يُ   كأنه اجتهادٌ   ، ويعرضه عرضاً   أبي الطيب ، بلا معاناة وبلا سببٍ 

أن يقول  فني بذكر اسمي ، وما هو إلاِ مني ويشرِ بأن يكرِ   ا شديداً ن  ض  ، مع الأسف ، وضنَّ   أخرى قبيحةٌ 
!! يا (و )قال كاتب المقتطف  «   طور كتابه : » قال بعض الأدباء « و » رأي بعض الكتابسُ في ثنايا  

َ ني أن أكتب ، وأن أبَ من الكتاب ، ساورَ   تُ للعجب ! فلما فرغ  تُ ينَّ تأَ   هذا الأسلوب ، ولكني  قباحةَ   ينيِ
 ض كتابه . رْ عي  تُ نا هتك ا أَ ه ، إذَ يائي عليه من حَ   تُ ه وأشفق حمتُ رَ ه ، ولأني َ ه وأجلُّ به ، لأني كنت لم أزل أحبُّ 

 ( 81)ص
 قاسم محمد الرجب )صاحب مكتبة المثني ببغداد( . 

( من رجل لم م۱۹۳۹بثمانية أشهر )سبتمبر   من العراق بعد ظهور کتابي  رسالةٌ  جاءتنيقال محمود :  
تبّ المشهور ا ، لم يبلغ ما بلغ من الشهرة فيما بعد ، وهو الكُ ناشئً   . كان تاجر کتبٍ   أكن أعرفه من قبلُ 

ما في كتابي   ، فإنه ضمنه مقابلة بين  حرفاً   اً ه قرأ كتابي حرفلتني رسالته على أنِ رحمه الله ، دَّ (  قاسم الرجب )
 إلىَّ   هُ ، أرسلَ   م( ۱۹۳۹) صفحة صفحة ، وبين ما جاء في صفحات کتاب آخر طبع في العراق سنة  

وكاتبه هو (  ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام )بالبريد ، كما قال . ووصل الكتاب بعد أيام ، وهو كتاب  
 .   عزَّام الأستاذ عبد الوهاب

 ( 79)ص
ل خُ ه ذلك الشاب العراقي الذي لم يد بعضَ   ى ، كما رأ  على أن يراهُ   وكتابه قادرٌ   ، کتابي ئ  وقار وقال :  

رسالة   فيه الكتب ، فكتب إليَّ   صغير يبيعُ  في دكانٍ  سٌ ف نفسه بالقراءة ، وهو جالي ولكنه ثقَّ  (جامعةً )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





16 
 

ل والقسطاس على أبواب دْ عها بالعَ في كتابي ، أخذها الأستاذ فوزِ  عاً يذكر فيها أكثر من ثلاثين موض
، قد   كثيرٍ   وشيوخٍ  في شبابٍ   قظةي لليَ  ثالاً ، فقد كان مي   تبَّّْ قاسم الرجب الكُ   ه ، ورحم الله الشابَّ كتاب

 . !(  تحت التخدير الثقافيِ )   خَتْ نامت عقولهم واستر 
 ( 98)ص

 ( م۱۹۲۸)ا من هذه المواجهة ، لأني يوم فارقت الجامعة سنة  د  ولم أجد بُ :    وقال محمود عن طه حسين 
لتلاميذه ها  نَّ ة السطو التي سنَّ ، على مواجهته برأيي في تفاصيل » سُ   العجز ، يومئذٍ   لُّ ذُ   ي فارقتها ، ومع

ه ما يسطو عليه ، كأنِ   امتلاكَ   عاء المرءي ادِ   ومعي أيضا ما أجده في نفسي من البشاعة ، بشاعةي   من بعده 
وأن عجزی ،   في البحث وشقاء في الدرس نسبته إلى نفسه بعد طول معاناةٍ   مما اهتدى إليه ، واستحقَّ 

،   نسفاً   آدابي  فُ ، وينس  اً نفسي هدم  كان ، عن مواجهته بلساني ، غير متهيب ولا متأدب ، كان يهدمُ 
د ، لا لأنه جي ه مما أَ ذلك كلُّ   كانَ  لا أطيقه «  اً بشع  . كان شيئاً    أن تزولَ تأبَى   ةً صَّ في ضميري غُ   ويتركُ 

العقلية والحياة النفسية   والحياة  للحياة الأدبيةي   مفسدةً   لفةً تْ ة مُ نَّ سُ   نُّ  ، لا ، بل لأنه كان يسُ نيُّ سيَ   كان أمراً 
، ثم   (مرجليوث)المستشرق    الأعجمىِ   على مقالةي   عرياناً اً  طوه سطو سَ  الجيل البائس الذي أنا منه ، بفي

كان ، ثم   بالتذاكي والاستعلاء والعجب . ذلك عجزٌ   لفعاً مت  اً م ، سطو بسطوه على آخرين لم أذكرهُ 
 انقضى . 

 (   120  ،   119  ،   114،    105)ص  
أغسطس   18م وكتب طه حسين كتابه المتنبّ في  1936كتب محمود شاكر كتابه المتنبّ في يناير  

 م . 1936
 ( 118)ص

 .   ( بلاشير)المستشرق  
كتب ترجمة لأبي الطيب في دائرة المعارف الإسلامية ، وقد   (بلاشير)فالأعجمي المستشرق  :    قال محمود

ا حتى عند أشد المخالفة . فكان ممِ  مِ جَ   ا في كتابه ، وبأدبٍ كثيرة جد      ذكره الأستاذ عزام وذكرها مراراً 
رجع إلى احتراف المديح !! واستئناف حياة التجول بداية عام   ثورته( : )أن المتنبّ بعد  (  بلاشير)قاله  

.... وقنع بمدح أهل أنطاكية ودمشق وحلب وغيرها وبعض صغار العمال في هذه المدن ،   ( ه325)
حتى أصبح في أوائل   فشيئاً   ه شيئاً . ذاع صيتُ  (يا سلام !!ون عليه في العطاء كل التقتير ) تريِ الذين كانوا يق

م والصواب : الخرشنی( الذي ذكره في ديوانه باس  ،اعر الأمير بدر الخرشانی )هكذاش   (ه۳۲۸)عام  
على دمشق ، من قبل أمير الأمراء السابق بن رائق ، الذي كان قد احتل  وكان والياً   ()بدر بن عمار
بعيد .   أمدٍ اعتبره المتنبّ مولاه الذي كان ينتظره من   ، فقد  عربیٍِ   أصلٍ   من  . ولما كان بدرٌ   الشام وشيکاً 

 حوالي عام ونصف عام .   إلاِ  لبدرٍ صداقة المتنبّ    دمْ ولم تُ   ثم يقول : 
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 أميرٌ   (ینِ شَ رْ بدر الخَ )  من دائرة المعارف الإسلامية :  (بدر الخرشنی)أيضا مادة   يثم يقول هذا الأعجم
 ة .... ويعرف أحيانا نَ شَ رْ ( أنه من أهل خَ يا سلام !!ح ) رجَّ ي
حاجب الخليفة   ديِ( بدر بن عمار الأس)( ! وهي  يا لطيفبنسبة ربما كانت أسطورية ) (  شيخ  لا يا )

 .   ه۳۲۸، وجعل مقره في طبرية سنة    على جند الأردنِ   لييِ القاهر .... ووَ 
وفي أثناء الصراع بين ابن رائق وأمير الموصل الحمداني ناصر الدولة ،   هذا الوقت مدحه المتنبّ .  وحوالي

إلى العراق ، ونال الحظوة مدة قصيرة لدى الخليفة المتقي ، ولكنه اضطر إلى الالتجاء  هو أيضاً   عاد بدرٌ 
 ه . ۳۳۰بدر هناك في نهاية سنة    إلى الفسطاط في مصر عند محمد الإخشيدي . وتوفي 

 ( 91)ص
أسد من معد بن عدنان وهو ليس أسطوريا ، وليس عند العرب ما يقال له شخص  وبنووقال :  
ه( صاحب 521، كالذي عند الأعاجم ، فقد ذكره محمد بن عبد الملك الفرضي الهمذاني )  يِ وأسطور 

د حرب طبرية لابن رائق ، ، يتقلِ   تكملة تاريخ الطبري فقال : » وكان بدر بن عمار الأسدي الطبرستاني
في كتب التاريخ المطبوعة التي بين أيدينا ، سوى  ي مدحه المتنبّ بقصائد عدة ، وليس له ذكرٌ وهو الذ 

 ثُ بَ ، وزال بحمد الله الخَ   على دمشق قط   هذا الكتاب ، وما جاء في ديوان أبي الطيب . ولم يكن والياً 
د يه حقيقة والآخر أسطورة !! هذا مجرِ قَّ . فهما إذن رجلان مختلفان لا رجل واحد ، أحد شي   طُ لْ والخَ 

 بارد .   رقٍ شْ تَ سْ مُ  عَبثٍ 
 ( 93)ص

 الأمثال والعبارات الجميلة . 
عادتُا قط ، ولا تملك أن   كما يقال في المثل ، بل هي لم تفارقْ   «، إلى عادتُا القدية  ةُ ريَ   عتْ جَ »رَ   ◙

 لازب .  بةَ رْ تفارقها ضَ 
 ( 101)ص

 . «  فما كل بيضاء شخمة ، ولا كل سوداء تمرة   »   ◙
 ( 106)ص

 .   «أخرجاهُ من العبث الجاديِ إلى الجدِ العابث   »   ◙
 ( 108)ص

 .   « ه فيران  طط كلُّ القي   مُ لْ وحي   »   ◙
 ( 116)ص
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 .   ورها حتى استوىنَّ به في ت ـَ  متْ رَ عليه وَ   ره ، وتحاملتْ غَ قد عركته الأيام من صي   ◙
 ( 334)ص

 .   والمتنبي   صاحب كتاب )إيضاح المشكل(
ولو نظرت إلى أقوال الأصفهاني صاحب )إيضاح المشكل( ، وما رواه في مقدمة كتابه ، قال محمود :  

 .   رأيته ممن كان يتحامل على أبي الطيب
 ( 143)ص

صاحبنا الأصفهاني ، أن المتنبّ » وقع في صغره إلى واحد يكنى أبا وقد روى بعض الرواة ، هو  وقال :  
 سه وأضله كما ضل «، هكذا قالوا ! الفضل بالكوفة ، فهوِ 

والعجب للأصفهانی ، صاحب » إيضاح المشكل «، الذي مر في أول كلامنا ذكره ، أن يزعم أن 
! فمن كان في بديهة المتنبّ   ا ضلَّ كم  هُ س أبا الطيب وأضلِ كأبي الفضل هذا النكرة ، قد هوِ   اً معتوه

الأصفهاني ، أو   ري أمْ   ر كهذا الذي ذكروه . وظاهرُ  مذكوٍ غيُر   مغمورٌ   ده ، لا يلعب به رجلٌ وذكائه وتوقُّ 
على الفلسفة ، فقلب  ره بأبي الفضل ، هذا الدعىِ دُ  أبي الطيب وتنُّ قال له ذلك ، أنه وقع إليه خبرُ   منْ 

 فلولا.    نهذَيا وهَ   بسُخْفيه الاقتداء  ، ونسب إلى المتنبّ الأخذ عنه ، و   عنى الجديِ الخبر من معنى الهزل إلى م
 .   !!   الرجل  على  ادعوا  فيما  ذلك  وادعوا  ،   الفلسفة   شيوخ   من مذکورٍ   خٍ يْ بشَ   جاءوا

 ( 188،   187)ص
 أعداء أو أنداد المتنبي . 

سنة   وتقلد القضاءَ   ه(۳۲۷)ن بن على التنوخي ولد سنة  القاضي أبو على المحسيِ قال محمود :  
ن التنوخي من أعداء محسيِ   فلا عجب أن يكون  .   فكان من أصحاب الوزير أبي محمد المهلبّ  ه( ۳۹۹)

أن يسند التنوخي   أبي الطيب لصلته القريبة بالوزير ، فقد بلغ به أن كان من ندمائه . ولا عجب أيضاً 
ض شيوخه لئلا يفتضح . ولذلك زعم ، كما قدمنا لك ، أن القاضي ابن أم روايته ) أو كذبه ( إلى بع

 يدان .... إلخ «. يقال له عي   اً ثه فقال : »کنت أعرف أباه بالكوفة شيخ شيبان حدَّ 
 في السابعة إنه سأل المتنبّ عن نسبه فما )اعترف له به( وكان إذ ذاك شابا    وهذا الشيخ التنوخي يقول : 
أن القاضي التنوخي كان يجرؤ أن يسأل  نظُّ نَ ف على الخمسين ، فما  والعشرين ، وكان المتنبّ قد نيَّ 

لما يعلم من  أيضاً عه حتى على الخلفاء والوزراء ، و ما بينهما ، ولتعالى المتنبّ وترفُّ  دي عْ المتنبّ عن ذلك ، لب ـُ
 صلة القاضي بالوزير المهلبّ وتحققه بُدمته )كما قال عن نفسه( . 

 ( 146،   145)ص
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 ي من تنوخ ) كأبي عل  وهذه العداوة التي كانت بين التنوخيين مما يحجزنا عن الثقة بأقوال أحدٍ وقال :  
جة بأنه كان نا الححتى تقطعَ ، وعلينا أن لا نطمئن إلى قوله   من أمر أبي الطيب شيئاً   التنوخي ( ممن يذكرُ 
التنوخي ، وهو قد   ي، فما ظنك بأبي عل  ضةٍ غْ صغون أفئدتُم إلى بي ى ، ولا يُ وً ممن لا ييلون إلى ه
 .   على وهن روايته ، واختلاط حديثه ، وبيان هواه ؟  -   كما رأيتَ   -اجتمعت الدلائل 

 ( 149)ص
 .   أبو فراس الحمداني وهو قريع المتنبّ في الشعر وعدوه لمنزلته عند سيف الدولة ◙

 ( 159)ص

 وأبو فراس قريعه وعدوه في ذاك المجلس إذ يقول :   وقال :
زكُمْ    ويكره الله ما تأتون والكرم   ...كم تَطْلبُُونَ لنََا عَيْباً فيُعجي

 .   أنَا الثِـرَيِا وَذاني الشِيبُ وَالهرََمُ ...    ما أبعدَ العَيبَ والنِقصانَ منْ شرَفي
 ( 160)ص

 عصر المتنبي . 
العربية عصراً خبيث   أن العصر الذى كان أبو الطيب أحد رجاله ، كان من بين العصور   قال محمود : 

خيه أو الرجل  الأهواء واستحرت الأحقاد بين    ، فاسد الطوية ، قد طغت فيه الدسائس ولعبت بهالنفس  
 ا فما،  ناء كلامن، والوالد وبنيه ، والوحيد وعشيرته التي تؤويه . وفصل هذا المعنى ، وخذ به واعرضه في أث

في كل موضع يكن الإشارة ، ولا عند كل مفرق من القول يجب التعليق والتفصيل ، وما يفوز القارئ 
.   إلا بما يفطن إليه مما يغفل عنه غيره ويتجاوزه سواه   وز يف حين    

( الحاشية    150)ص  
 

لمتنبي كان رجلا  مرحا  . ا  
  . قارٍ ب في وَ رَ ح والطَّ ل إلى المرَ الميْ   كان في أصل طبيعته قريبَ   -أي المتنبّ   - ولعله  قال محمود :  

 ( 196)ص

 فوائد متناثرة . 
 قال ابن رُشيق عن المتني : )ملأ الدنيا وشغل الناس( .   ◙

 ( 182)ص
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





20 
 

 الناس من قبل يحترمون صاحب المال . 
خسة دراهم ،  يمن الكوفة إلى بغداد ، فأخذت بجانب منديل يباأذكر وقد وردت في صي قال المتنبي : 

أن  ، فاستحسنتها ، ونويتُ   ان يبيع الفاكهةَ دكَُّ ي في أسواق بغداد ، فمررت بصاحب  شي وخرجت أمْ 
 تي معي ، فتقدمت إليه وقلت : ها بالدراهم الَّ يَ أشتري 

 طاطيخ ؟ بكم تبيع هذه الخمسة بَ 
 اذهب فليس هذا من أكلك ، ..   فقال بغير اكتراث :

 فتماسكت معه وقلت : 
 الثمن .   دي غيظ ، واقص يا هذا ، دع ما يَ 

 فقال : ثمنها عشرة دراهم . 
، ودفعت له خسة دراهم   اً أخاطبه في المساومة ، فوقفت حائر به ، ما استطعت أن   نيي هَ ب ـَة ما جَ شدَّ فلي 

إلى داره ، فوثب إليه صاحب البطيخ من   فلم يقبل ... وإذا بشيخ من التجار قد خرج من الخان ذاهباً 
 الدكان ، ودعا له وقال : 
 جازتك أحمله إلى البيت ؟ ور ، بإي كُ يا مولاي ! هذا بطيخ با 

 فقال الشيخ : ويحك ! بكم هذا ؟ 
 قال : بُمسة دراهم .. 

 بدرهمين ...   قال : بل
 بما فعل .   فباعه الخمسة بدرهمين وحملها إلى داره ، وعاد إلى دكانه مسروراً 

ك التي في هذا البطيخ ، وفعلت فعلتَ   علىَّ  تَ مْ تَ أعجب من جهلك ؟ أسْ   تُ فقلت له : يا هذا ! ما رأي
 قد أعطيتك في ثمنه خسة دراهم ، فبعته بدرهمين محمولا !!   تفعلت ، وكن 

 فقال : اسكت ، هذا يلك مئة ألف دينار ! 
ه يلك مئة ألف دينار ، وأنا لا ن يعتقدون أنَّ مَ   مْ هُ إكرامَ  اً مون أحد ري كْ قال المتنبّ : فعلمت أن الناس لا يُ 

 . با الطيب قد ملك مئة ألف دينار  أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون : إن أ
 ( 192)ص
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